
عمار ديوب

ــدا، مــــع عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى فــــي 7  ــ بــ
أكتوبر/تشرين الأول، أن الولايات المتحدة 
ـــبـــان الــــحــــرب الإقـــلـــيـــمـــيـــة؛ 

ّ
وإيـــــــــران تـــتـــجـــن

عن  الصهيونية  الــدولــة  لجمت  فــأمــيــركــا 
مهاجمة حزب الله في لبنان، وأكّدت إيران 
بدورها أن لا صلة لها بالعملية، وضبطت 
حـــزب الــلــه. رافــقــت المــواقــف هـــذه عمليات 
ومضبوطة،  مـــحـــدودة،  وأمــنــيــة  عسكرية 
ــنـــاوشـــات عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة،  ــالمـ كـ
ــــاق الــحــوثــيــن الـــصـــواريـــخ وتــهــديــد  وإطـ
الصهيونية،  الدولة  نحو  المتجهة  السفن 
ولــكــن ذلـــك أعـــاق حــركــة الــســفــن التجارية 
الــضــخــمــة فـــي بـــاب المـــنـــدب ووصـــــولًا إلــى 
قناة السويس، ويُهدّد بأزماتٍ اقتصادية 
ــر  إضـــافـــيـــة لمــخــتــلــف الـــــــدول، وتــــطــــوّر الأمـ
مــن تحالف  إلــى عمليات عسكرية  أخــيــراً 
»الازدهــــــــــار« بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــيـــف الـــحـــركـــة  ــنـ وأعـــــــــــــادت الأخـــــــيـــــــرة تـــصـ
ــتــــدارس  ــيــــة، وتــ ــابــ الـــحـــوثـــيـــة مــنــظــمــة إرهــ
تستهدف  مستمرّة  عسكرية  خطة  وضــع 
واشنطن  نشرت صحيفة  كما  الحوثيين، 
بــوســت أخــيــراً، وفــي الــوقــت ذاتـــه، شهدنا 
عــمــلــيــات عــســكــريــة لــلــمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيــران وضد قواعد عسكرية أميركية في 
سورية والعراق، وردّت عليها أميركا؛ ولم 
تتوقف الدولة الصهيونية عن استهداف 
شــخــصــيــات عــســكــريــة وأمــنــيــة بـــــارزة في 
للحرس  التابعة  الإيــرانــيــة  الاستخبارات 

الثوري.
ــة تــحــرّكــات ســيــاســيــة أو  ــ لا يــمــكــن عـــزل أيّ
المنطقة بعيداً عما  أمنية في  أو  عسكرية 
الــذي  الخطير  والتهديد  ة، 

ّ
غـــز فــي  يجري 

إياد الدليمي

تجتهد الأطــراف السياسية في الــعــراق، أو 
هكذا يبدو، من أجل وضع نهاية للوجود 
الــبــلــد، فــي أعقاب  العسكري الأمــيــركــي فــي 
المتحدة  الــولايــات  شنتها  عــديــدة  هجمات 
على مواقع ومقارّ تابعة لما يعرف بالحشد 
الشعبي العراقي، والتي أدّت إلى مقتل عدد 
قامت  مماثلة  ردّا على هجمات  قادته،  من 
رايــة  تحت  منضوية  مسلحة  فصائل  بها 
بالدعم  تصفه  ما  بسبب  الشعبي،  الحشد 
ة، 

ّ
الأميركي لإسرائيل في عدوانها على غز

بها  تقوم  التي  العمليات  غالبية  أن  علما 
وهمية  جبهة  إلــى  تنسبها  الفصائل  تلك 
أطــلــقــت عــلــيــهــا اســـم »المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة«، والــجــمــيــع يــعــرف أنــهــا ليست 
ــــوى مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  سـ
ولبعضها  الشعبي،  للحشد  تنتمي  الــتــي 
 تــمــثــيــل ســيــاســي فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة.
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــعــراق الــيــوم 2500 
جــنــدي بــيــنــهــم مــســتــشــارون، ولــديــهــا عـــدّة 
مواقع وقواعد في عموم البلاد، ناهيك عن 
وجود دبلوماسي كبير يتمثل في السفارة 
في بغداد والقنصلية في أربيل والأخرى في 
ضاف إلى هذا كله وذاك علاقاتٌ 

ُ
البصرة، ت

ــامـــاتٌ مــالــيــة،  ــعـ  وتـ
ٌ
 واقـــتـــصـــاديـــة

ٌ
تـــجـــاريـــة

باع غالبا إلى 
ُ
تذهب أموال النفط العراقي الم

بالتحويل  يقوم  الــذي  الأميركي  الفيدرالي 
ـــفـــق عــلــيــهــا.

ّ
 إلــــــى بـــــغـــــداد وفــــقــــا لآلــــيــــة مـــت

لقد استعانت بغداد بالقوات الأميركية عام 
2014، أي بعد نحو ثلاثة أعوام من انسحاب 
القوات الأميركية من العراق عام 2011، إثر 
الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  عناصر  اجتياح 
ــيـــة عــــديــــدة وأعـــلـــنـــوا  )داعــــــــش( مـــدنـــا عـــراقـ
الجامع  )الــخــافــة( مــن على منبر  دولــتــهــم 
الــنــوري فــي المــوصــل فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
من  التنظيم  مسلحو  اقــتــرب  حتى   ،  2014
العراقية  الحكومة  تجد  لــم  يومَها  بــغــداد؛ 

مصطفى البرغوثي

العدل  الــذي أبدته محكمة  التقصير  رغــم 
ــا إلــــــى وقـــف  ــــي عــــــدم دعــــوتــــهــ الــــدولــــيــــة فـ
ة، ورغم 

ّ
فــوري لإطــاق النار في قطاع غــز

الإفــراج  الحديث عن  المتضمن في  العيب 
عــن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن مــن دون ذكــر 
ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 
صّر، ومختطفون بالآلاف 

ُ
ومنهم أطفال ق

 حـــكـــم مــحــكــمــة الـــعـــدل 
ّ
فــــي الـــقـــطـــاع، فــــــإن

ــة من  ــرفـــوعـ ــدعــــوى المـ ــة بــقــبــول الــ ــيـ الـــدولـ
ــهــمــة 

ّ
جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضـــد إســـرائـــيـــل المــت

تحوّلًا  يمثل  الجماعية  ــادة  الإبـ بجريمة 
تاريخياً جرد إسرائيل، أول مرة منذ 75 
عاماً، من حصانتها أمام القانون الدولي، 
لــة، بــدعــم من  وتــهــرّبــهــا الــدائــم مــن المــســاء
الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــدول الــغــربــيــة. إذ 
فقدت إسرائيل تلك الحصانة التي كانت 
للمساءلة،  الدولي  القانون  تجعلها فوق 
حتى بعد أن صدر حكم استشاري قاطع 
بــعــدم شــرعــيــة جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
الــــذي بــنــتــه، وعــــدم شــرعــيــة اســتــيــطــانــهــا 
ــدم شــرعــيــة إجــــــراءات  ــ الإســـتـــعـــمـــاري، وعـ
الــــضــــم والـــتـــهـــويـــد الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا فــي 
اتفاقية   

ّ
أن المحتلة. والمفارقة هنا  القدس 

نــشــئــت أســاســا 
ُ
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي أ ــ الإبـ

بسبب مــا تــعــرض لــه اليهود مــن جريمة 
الألمانية،  الــنــازيــة  يــد  على  الهولوكوست 
ــو ذاتــــــه الــــــذي تـــحـــاكـــم إســــرائــــيــــل عــلــى  هــ
الجماعية  الإبــادة  إرتكاب  أساسه بتهمة 
ــزة. ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ ــ  ضــ

الإبـــادة  اتفاقية  مــن  الثانية  المـــادة  تــحــدّد 
ــادة  الــجــمــاعــيــة الأفـــعـــال الــتــي تــســبــب الإبــ
الــجــمــاعــيــة أنــهــا: قــتــل أعــضــاء المجموعة 

المقصودة )الشعب الفلسطيني(. 
أو عقلي خطر  أذى جسدي  في  التسبب 
للمجموعة. فرض ظــروف معيشية على 
الجسدي  إلى تدميرها   

ُ
المجموعة تهدف

كليّاً أو جزئياً. فــرض تدابير تهدف إلى 
منع الولادات داخل المجموعة.

ــمّــــة أن جـــمـــيـــع قــضــاة  ــن الأمــــــــور المــــهــ ــ ومــ
ــدة، هـــي الــقــاضــيــة  ــ المــحــكــمــة، مـــا عـــدا واحــ
ــدا، صــــوّتــــوا لــصــالــح الــــقــــرارات  ــنــ مـــن أوغــ
إسرائيل  مــن  المكلف  القاضي  أمــا  الستة، 
ــلــــى أربـــــعـــــة مـــــن الــــــقــــــرارات  فــــاعــــتــــرض عــ
ــــق عــلــى الــثــالــث والــــرابــــع. وســارعــت  ووافـ
أوغـــنـــدا لــلــتــنــصــل مـــن أي مــســؤولــيــة عن 
تــصــويــت الــقــاضــيــة الأوغــنــديــة، المــعــروفــة 
بــغــرابــة أطـــوارهـــا، وكــانــت أكــثــر انــحــيــازاً 
 لإسرائيل من القاضي الإسرائيلي نفسه.
قــــرار محكمة  فـــي مــضــمــون  ــا 

ّ
تــمــعــن وإذا 

العدل الدولية ومستنداته، والذي أنصح 
الاستناد  ، وعــدم 

ً
كــامــا بقراءته  المهتمين 

إلى التعليقات العابرة، وبعضها جاهل، 
إدانــة  الباب على  قــرار المحكمة يفتح  لأن 
ــاب كـــبـــرى الـــكـــبـــائـــر فــي  ــكـ ــارتـ ــل بـ ــيـ ــرائـ إسـ
جريمة  وهــي  المعاصر،  الإنساني  العرف 
تــؤدّي  الجماعية، ولأن خلاصته  الإبـــادة 
إلـــى أن مــن المستحيل عــلــى إســرائــيــل أن 
تنفذ قرارات المحكمة الستة من دون وقف 
شامل وكامل ودائم لإطلاق النار. إذ كيف 
ف جيش الاحتلال عن قتل المدنيين 

ّ
يتوق

وعـــدم إيــذائــهــم جــســديــا وعقلياً مــن دون 
وقف إطلاق النار، وكيف يمكن أن يسمح 

ــه الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة، حيث  أصــيــبــت بـ
اســـتـــطـــاعـــت قـــــــوّة عـــســـكـــريـــة فــلــســطــيــنــيــة 
»صغيرة« أن تشكّل تهديداً أمنياً وعسكرياً 
 غربياً 

ً
ـــا

ّ
ووجـــوديـــا، وقـــد اســتــدعــى تـــدخ

ل على ضعفٍ شديدٍ 
ّ
لحمايتها، وهذا يدل

بزوالها،  ويــهــدّد  الصهيونية،  الــدولــة  في 
وهـــو مــا يــتــحــدّث بــه كــثــيــراً الــبــروفــيــســور 
اليهودي إيلان بابيه، ويأتي قرار محكمة 
العدل الدولية، أخيراً، ليضفي عزلة كبيرة 
الــدولــة  الــعــالــم. الآن، أصــبــحــت  عليها فــي 
 
ّ
تشن فهي  فــي وضــع ســيــئ،  الصهيونية 

ة؛ فرغم مرور قرابة 
ّ
إبــادة جماعية في غــز

ثـــاثـــة أشـــهـــر ونـــصـــف شـــهـــر، لـــم تــتــوقــف 
عمليات المقاومة، وفشلت مراحل العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــصــهــيــونــيــة بــشــكــل كـــامـــل، 
ــــاس«، ولا  ــمـ ــ ــم تــســتــطــع قـــتـــل قــــــادة »حـ ــ ولـ
اجتثاث الحركة ولا تهجير الناس خارج 
 هدفاً لدولة العدو، ولا 

ّ
ة، ويظل

ّ
قطاع غــز

استطاعت إعادة الاسرى.
الــفــشــل الكبير هـــذا، ومــقــتــل عـــددٍ كــبــيــرٍ من 
منهم  الآلاف  ووجـــود  الصهاينة،  الــجــنــود 
فــي حــالــةٍ ســيّــئــةٍ لــلــغــايــة، وتــوجــيــه الاتــهــام 
الإبـــادة  بشبهة  الصهيونية  الــدولــة  لــقــادة 
ــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة،  ــ الــجــمــاعــيــة أمـ
وهــنــاك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
 ما، من 

ّ
المقبلة، كل هذا يستدعي إيجاد حل

أمن  الأمــيــركــيــة، يحفظ  الإدارة  وجــهــة نظر 
الدولة الصهيونية. هذا الفشل، والضغوط 
الــتــي تــاحــق الإدارة الأمــيــركــيــة  الــشــديــدة 
ــاع الــحــركــة  ــ ــــسـ ــار، واتـ ــ ــنـ ــ ــاف إطــــــاق الـ ــقــ لإيــ
ة، 

ّ
ــز ــ الـــدولـــيـــة المــتــضــامــنــة مـــع فــلــســطــن وغـ

ــبـــاب ســابــقــة الـــذكـــر، دوافــــع مــتــعــدّدة  والأسـ
ة. وقد كانت 

ّ
لمقاربة جديدة للوضع في غــز

زيــــــارة بــلــيــنــكــن إلــــى المــنــطــقــة أخـــيـــراً لــهــذه 

هناك إصرارٌ على ترسيم الحدود وإيقاف 
الــحــرب ودفـــع حــزب الــلــه إلــى الابــتــعــاد عن 
الــحــدود، وهــو ما سيَطرح لاحقاً الجدوى 
ــن، تــتــجــه  ــمــ ــيــ مـــــن بــــقــــاء ســـــاحـــــه! وفــــــي الــ
ــــى الاســــتــــقــــرار، لا ســـيّـــمـــا مــع  الأوضــــــــاع إلـ
استمرار الاتفاق بين السعودية والحوثيين 
على إيقاف العداء رغم التصعيد أخيرا بين 
والحوثيين.  الأميركي  الازدهـــار«  »تحالف 
وفــــــــي الــــــــعــــــــراق، هـــــنـــــاك خــــــافــــــات كـــبـــيـــرة 
الطائفية  المليشيات  مستقبل  بخصوص 
الــواســع ضدها  والتململ  لإيـــران،  التابعة 
في الأوساط الشيعية، وفي سورية الأمور 
في غاية التعقيد.  إيران التي ظهرت لاعباً 

إقليمياً كبيراً مع بداية »طوفان الأقصى« 
لا تــبــدو كــذلــك فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بل 
كان قصفها الصاروخي للفت النظر، وقد 
أحــــدَث لــهــا مــشــكــاتٍ كــبــرى مــع باكستان 
لتطويقها،  تجتهد  الــعــراقــيــة،  والــحــكــومــة 
وبالتالي، تجد نفسَها محاصرة. لا تبدو 
ــرّرة، بــــل كــذلــك  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــيــــدة المـ طــــهــــران الــــوحــ
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــهـــي تــنــطــلــق مــن  ــ ــدولـ ــ الـ
 

ّ
ــتـــراف بحل ســيــاســة الــتــهــجــيــر، وعــــدم الاعـ

الـــدولـــتـــن. وهــــذا بــالــضــد مـــن أيّــــة مـــبـــادرةٍ 
ة 

ّ
قــد تــتــضــمّــن إيــقــاف إطــــاق الــنــار فــي غــز

الغربية،  الضفة  على  الضغوط  وتخفيف 
ــــاق انــتــفــاضــة ثــالــثــة، وهــــو ما  خــشــيــة إطـ
 

ّ
تخافه أميركا أولًا، ولهذا تصرُّ على »حل

ــتــــن«، وتـــخـــشـــاه الــــــدول الــخــلــيــجــيــة  الــــدولــ
المــطــبّــعــة ثــانــيــا؛ فـــإن كــانــت عملية طــوفــان 
الأقـــصـــى قـــد قــضــت عــلــى أوهـــــام التطبيع 
فلسطينية وطنية  إيــجــاد سلطة  دون  مــن 
في أراضي الـ67، فإن قيام انتفاضة ثالثة، 
ة، ستتعدّى 

ّ
وعلى أرضية الانتصار في غز

ــي الــــــ48، وربــمــا  ــ آثـــارهـــا الــضــفــة إلـــى أراضـ
رفع سقف التفاوض للأنظمة العربية مع 

َ
ت

الدولة الصهيونية، ومن دون ذلك، ستكون 
أغلبية الأنظمة العربية مهدّدة بالسقوط، 

أو ستواجه مشكلاتٍ كبرى مع شعوبها.
انــدلاع  لمنع   

ٌ
مضبوط بٌ 

ّ
تجن هناك  الآن، 

ة، 
ّ
الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، وحــصــرهــا فـــي غـــز

ولكن الدولة الصهيونية أصبحت بحالة 
« للمقاومة؛  »هزيمة«، وهي انتصارٌ »مرٌّ
ة مــحــاصــرَة مــن الــدولــة الصهيونية 

ّ
فــغــز

ــب 
ّ
ومــــن مـــصـــر! والـــــــدول الــعــربــيــة تــتــجــن

التفاوض على أرضية الانتصار، وسقط 
ة أكــثــر مــن مــائــة ألـــف شهيد 

ّ
مــن أهـــل غـــز

وجــــريــــح، ومـــــا تـــتـــداولـــه الـــصـــحـــافـــة مــن 

تسريبات وأخبار لا ينطلق من الانتصار 
هذا، وهو ما ترفضه الدولة الصهيونية 
غربية  ودول  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ومــعــهــا 

كثيرة وبعض الدول العربية. 
حجّم من 

ُ
المبادرات المطروحة لليوم التالي ت

الوضع  ترتيبات  عــن  بعدها 
ُ
وت إيـــران  دور 

 ،
ً
ــنـــي والــســيــاســي لــلــمــنــطــقــة مــســتــقــبــا الأمـ

وقد تدفع الدولة الصهيونية نحو توسيع 
الحرب، وهذا ما لا تريده الإدارة الأميركية، 
ــلـــت، مــــن جـــديـــد،  ــاهـ ــال تـــجـ ــ ــي حــ ــ ــكــــن وفــ ولــ
إقــامــة دولـــة في  فــي  الفلسطينية  الــحــقــوق 
ـــ67 وتــفــكــيــك المــســتــوطــنــات فـــوراً  ــ ــــي الـ أراضـ
ة، فــلــن تـــهـــدأ الــحــرب 

ّ
ــن غــــــز ــاب مـ والانـــســـحـ

ة، ولا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــنــاك 
ّ
ــز فــي غــ

ــدلاع انــتــفــاضــة ثـــالـــثـــة، وربــمــا  ــ إمــكــانــيــة انــ
وقوع الحرب الإقليمية. 

ــتـــن،   الـــدولـ
ّ

ــل ــ ــاتـــجـــاه تــطــبــيــق حـ الـــتـــلـــكّـــؤ بـ
ة، سيفتح الأفــق 

ّ
وقــبــلــه الانــســحــاب مــن غــــز

الــفــلــســطــيــنــي واســـعـــا لإعـــــادة طـــرح الــدولــة 
فــلــســطــن، وستفشل  أرض  عــلــى  الــــواحــــدة 
كل اتفاقيات التطبيع، التي ما زالت الدول 
الــعــربــيــة المــطــبّــعــة تتمسّك بــهــا، ولـــن يكون 
هــنــاك نـــظـــامٌ أمـــنـــيٌّ لــلــمــنــطــقــة بــعــامــة، كما 
تطمح أميركا، وبقيادة الدولة الصهيونية! 
الدولة  راعــيــة  الأميركية،  الإدارة  تعي  فهل 
فلسطين  في  الوضع  خطورة  الصهيونية، 

أو في المنطقة؟ 
لا يبدو ذلــك، ولهذا ليس مستبعداً توسّعٌ 
الــــحــــرب الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وإن إمـــكـــانـــيـــة أن  فــــي 
عسكرية  حملة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــى 

ّ
تــتــبــن

مُــســتــدامــة ضـــد الــحــوثــيــن قـــد تــدفــع بــهــذا 
انتفاضة  انـــدلاع  الاتــجــاه، وهــنــاك إمكانية 

ثالثة في عموم الأراضي الفلسطينية.
)كاتب سوري(

مــن بــد ســوى دعـــوة الــقــوات الأميركية إلى 
بيد  بغداد  سقوط  ومنع  التنظيم  محاربة 
المــســلــحــن، فــمــا كــــان مـــن واشـــنـــطـــن إلا أن 
شــكّــلــت تــحــالــفــا دولـــيـــا بــقــيــادتــهــا لمــحــاربــة 
التنظيم؛ يومَها كانت الطائرات الأميركية 
الإيرانيين  المستشارين  تحمي  السماء  في 
في الأرض، وفي صدارتهم قاسم سليماني 
 الـــذي عـــادت واشــنــطــن لتغتاله عـــام 2020.
ة 

ّ
ــز مــنــذ بــــدء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

الــعــراقــيــة المسلحة  الــفــصــائــل  واســـتـــهـــداف 
قواعد أميركية في العراق وسورية، ثم الرد 
الأمــيــركــي بــاســتــهــداف مــواقــع تــابــعــة لتلك 
الفصائل، وحكومة محمد شيّاع السوداني 
في حــرج شديد، فهي تــدرك ما معنى هذه 
أن  إن اتسعت، وهي تعرف جيّدا  المواجهة 
مــســك الــعــصــا مــن المــنــتــصــف فــي مــثــل هــذه 
ــــي تــعــلــم  المــــواقــــف لــــن يــســتــمــرّ طــــويــــا، وهـ
أيضا أن أي خــروجٍ أميركي من دون اتفاق 
بين بغداد وواشنطن ســيــؤدّي إلــى كــوارث 
ــاعـــات. ــطـ ــقـ ــتـــويـــات والـ  عـــلـــى مــخــتــلــف المـــسـ
ــــوك، زمــــيــــل بـــرنـــامـــج  ــولـ ــ يـــتـــحـــدث ديـــفـــيـــد بـ
برنشتاين في معهد واشنطن، عن طبيعة 
الــعــراق،  فــي  البقاء  فــي  الأميركية  المصلحة 
فــيــشــيــر إلـــــى أن واشـــنـــطـــن تــــحــــرص عــلــى 
الإبقاء على علاقات ودّيــة مع الــعــراق، كما 
الإيراني  للنفوذ  التصدّي  على  تعمل  أنها 
ومنع استغلال إيران النفط العراقي، فضلا 
عــن أن هــذا الانــســحــاب الأمــيــركــي قــد يمنح 
العراق،  لــزيــادة تغلغلها في  فرصة لإيــران 
ــك مــــن تـــهـــديـــد لإســـرائـــيـــل،  ــ ــا يــشــكــلــه ذلـ ــ ومـ
 وحــتــى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي.
مليشياتها  خلفها  ومـــن  إيــــران  تستشعر 
عـــة فـــي المــنــطــقــة، والـــعـــراق عــلــى وجــه 

ّ
المـــوز

الــخــصــوص، الــخــطــر الأمــيــركــي، خصوصاً 
ة، 

ّ
ــز ــ فــــي ظــــل الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـ

إقليمية وصلت  تداعيات  من  تبعتها  ومــا 
الـــكـــيـــان  وزراء  رئــــيــــس  تـــبـــشـــيـــر  ــد  ــ حـ إلــــــى 
الإسرائيلي، نتنياهو، بشرق أوسط جديد 

للسكان بالعودة إلى منازلهم، وترميمها 
لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة والمــعــونــة 
الإنسانية، وعلاج أوضاع الحياة السلبية 
لـــســـكـــان قـــطـــاع غــــــزة، دون وقـــــف اطــــاق 
النار... إذاً، ورغم عدم نطق المحكمة بقرار 
وقف إطلاق النار، فإن تنفيذ كل قراراتها 
مشروط بوقف إطلاق النار، خصوصا أن 
إسرائيل مُلزمة خلال شهر بتقديم تقرير 
 عن كل ما قامت به لتنفيذ قرارات المحكمة.

المحكمة  لقرار  التالية  الطبيعية  الخطوة 
هو ما يمكن أن تقوم به الجزائر، بصفتها 
عضواً في مجلس الأمن، بطرح قرار منه 
ــامـــل ودائـــــــم لإطــــاق  ــــف شـ ــــى وقـ يـــدعـــو إلـ
ــا لــتــنــفــيــذ قـــــرارات  ــروريــ الـــنـــار شـــرطـــا ضــ
قــرّرت الولايات المتحدة  المحكمة. وإذا ما 
اســتــخــدام حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( مــجــدّداً 
نفسها  هــي  فستصبح  ــرار،  ــقـ الـ لتعطيل 
الإبـــادة  جريمة  ارتــكــاب  بتسهيل  متهمة 
الجماعية، ولن يمنع هذا الفيتو الجزائر 
والــدول الصديقة من التوجّه مجدّداً إلى 
الجمعية العامة لاتخاذ قرار جديد بوقف 
إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، ما قرّرته 
ــا نــشــأ عنه  ــيـــة، ومــ مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
بــكــون إســرائــيــل متهمة بــارتــكــاب جريمة 
الإبادة الجماعية يمثل منطلقاً لتصعيد 
وفــرض  المقاطعة  فــي حملة  غير مسبوق 
ــارات ضد  ــمـ ــثـ ــتـ الـــعـــقـــوبـــات وســـحـــب الاسـ
إسرائيل، حتى تنهي احتلالها ونظامها 
ــة الاســــتــــعــــمــــار  ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــري ومـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ

الاستيطاني الاحلالي التي أنشأتها.
المحكمة على ضــرورة  تركيز  أن  ولا شــك 
ــة والمـــعـــونـــة  ــيـ ــاسـ ــات الأسـ ــدمـ ــخـ تـــوفـــيـــر الـ
ــزام  ــ ة، وإلــ

ّ
ــز ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة لـــســـكـــان قـــطـــاع غـ

إســرائــيــل بــذلــك، فــرصــة واخــتــبــارٌ لإرادة 
ــيــــة والاســـــامـــــيـــــة الـــســـبـــع  الــــــــــدول الــــعــــربــ
والــخــمــســن الــتــي اجــتــمــعــت فــي الــريــاض 
واتـــــخـــــذت قــــــــراراً بـــكـــســـر الــــحــــصــــار عــلــى 
ة، ولكنها لم تحوله إلى أفعال، 

ّ
قطاع غــز

تنفيذ  تــســتــطــيــع  الارادة،  تـــوفـــرت  وإذا 
مـــا اقــتــرحــنــاه ســابــقــا مـــن تــشــكــيــل قــافــلــة 
دولها  جميع  عن  ممثلين  تضم  إنسانية 
ــو المــــؤسّــــســــات  ــ ــدعـ ــ تـــحـــمـــل أعــــامــــهــــا، وتـ
الإنــســانــيــة الــدولــيــة لمــشــاركــتــهــا فــي كسر 
ــرعـــي الــــــذي تــفــرضــه  ــار غـــيـــر الـــشـ الـــحـــصـ
 

ّ
الـــذي لا يحق إســرائــيــل على معبر رفـــح، 

لإسرائيل السيطرة عليه. 
وفقط، بمثل هذا الإجراء يمكن إنقاذ حياة 
يموتون  الذين  الفلسطينيين  آلاف  مئات 
ــلــــي  ــيــ ــقــــصــــف الإســــرائــ ــبـــب الــ ــسـ ــا بـ ــيــ يــــومــ
والأمراض التي بدأت تفتك بهم، وإنعدام 
مــقــوّمــات الــحــيــاة الأســاســيــة، وتعرّضهم 
ــرق خــيــامــهــم  ــراض جـــديـــدة بــســبــب غــ ــ لأمــ
مياه  في  وأجسادهم  وملابسهم  الهزيلة 

الأمطار وفيضان شبكات المجاري.
أسوأ ما تبع قرار محكمة العدل الدولية 
الإجراء المشين، والذي كان مبيّتاً على ما 
ــرار المحكمة  يــبــدو، لــجــذب الأنــظــار عــن قـ
الفلسطينيين،  على  الهجمة  ولتصعيد 
المتحدة وعشر دول غربية  الــولايــات  من 
الغوث  لوكالة  المــســاعــدات  أخـــرى، بوقف 
الـــدولـــيـــة، وهــــي الــجــســم الــرئــيــســي الـــذي 
إلى  الشحيحة  المساعدات  يؤمّن وصــول 
إسرائيلية  اتــهــامــات  بحجّة  ة، 

ّ
غـــز قــطــاع 

ــفــي 
ّ
مــشــكــوك فـــي صــحــتــهــا لــبــعــض مــوظ

الــغــايــة، وتــؤكــد الاتـــصـــالات الأمــيــركــيــة مع 
 الدولتين، 

ّ
بقية الدول الخليجية ضرورة حل

وأن لا إمكانية لاستئناف علاقات التطبيع 
الفلسطينية  للمسألة   

ٍّ
إيــجــاد حــل مــن دون 

ة، ولا 
ّ
وليس فقط إيــقــاف الــعــدوان على غـــز

ة قبل ذلك.
ّ
مشاركة في إعمار غز

ــران المــشــهــد بــأكــمــلــه، والعمليات  إيــ تــراقــب 
مليشياتها  الــصــهــيــونــيــة ضــد  الــعــســكــريــة 
الجوية  العمليات  وكــذلــك  المنطقة،  كــل  فــي 
ضد الحوثيين، وفي الوقت ذاته، العلاقات 
والدوحة  والرياض  واشطن  بين  »الدافئة« 
تركيا بخصوص  مع  والتنسيق  وسواها، 
ة كذلك، وهــذا يعني تراجع موقع إيران 

ّ
غــز

فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، فــقــد كانت 
»مـــعـــتـــمَـــدة« مـــن الأخــــيــــرة فـــي »الــســيــطــرة« 
بــعــد غــزو  الــعــربــيــة، لا سيما  المنطقة  عــلــى 
العراق في 2003، بينما تبدو الآن أقرب إلى 
غياب  رغــم  التحجيم،  نقل  لــم  إن  التحييد، 
بخصوص  واضحة  أميركية  استراتيجية 
هــــــذا الأمـــــــــر. رغــــــم ذلــــــــك، يـــهـــمّـــش الــــحــــراك 
ــدوان على  ــعــ الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه مـــجـــريـــات الــ
ة إيــــران، وربــمــا دفــعــهــا هـــذا إلـــى إطــاق 

ّ
ــز غـ

صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى إلـــى كــل مــن أربــيــل 
وللفت  الأوراق،  لخلط  وبــاكــســتــان  وإدلــــب 
نظر الإدارة الأميركية، إلى أن أيّة ترتيبات 
تــتــجــاهــل   

ّ
أل يـــجـــب  المـــنـــطـــقـــة  أو  ة 

ّ
غــــــز ــي  فــ

المصالح الإيرانية، كما من قبل.
لا يبدو أن هناك تنسيقاً بين دول الخليج 
بــخــصــوص  إيـــــــــران  ــــع  مـ والأردن  ــر  ومــــصــ
ة، وكل النقاشات التي دارت 

ّ
الوضع في غز

منذ »طوفان الأقصى« ليس لإيــران موقعٌ 
ــطــرح بخصوص 

ُ
ت الــتــي  فيها، والمـــبـــادرات 

ة تــوضــع بــالــضــد من 
ّ
الــيــوم الــتــالــي فــي غـــز

لبنان،  ففي  المنطقة؛  فــي  الإيــرانــي  الــتــمــدّد 

وتــغــيــيــراتٍ ســتــطــاول عــديــداً مــن دولــــه، مع 
اســــتــــعــــدادات مـــتـــواصـــلـــة لــفــتــح إســـرائـــيـــل 
ــتٍ  ــع لـــبـــنـــان، فـــي وقـ جــبــهــتــهــا الــشــمــالــيــة مـ
تــســتــعــد فــيــه واشــنــطــن أيـــضـــا إلــــى إرســــال 
مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، 
مــن مصلحة  بالتالي،  الــعــراق.  بينها  ومــن 
إيـــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الـــعـــراق الــتــفــاهــم 
عــلــى الانــســحــاب، لا أن يــتــم بــطــريــقــةٍ تفتح 
ــران حاليا.  بــابــا لــفــوضــى قــد لا تــريــدهــا إيــ

رغـــم أن بــغــداد تــتــحــدّث عــن انــطــاق حــوار 
ثنائي مع واشنطن لوضع ترتيبات مرحلة 
ــن الــــعــــراق، إلا أن  الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـ
البيت الأبيض أعلنها صريحة، لا انسحاب 
من العراق، فأميركا تدرك أن خطر »داعش« 
، وأنـــه هـــذه المـــرة قــد لا يــهــدّد 

ً
مــا زال مـــاثـــا

العراق وسورية فحسب، بل يمكن أن يمتد 
 
ً
إلى مناطق أوسع في إقليمٍ ما زال مشتعلا

 تــفــاهــمــات مـــا تحت 
ّ
، بــالــتــالــي فـــــإن

ً
أصــــــا

العراق،  مصير  ستحدّد  التي  هي  الطاولة 
وليس مصير الوجود الأميركي فيه.

)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــات لــــم يــتــم  ــامـ ــهـ ــــي اتـ ــغــــوث، وهـ وكــــالــــة الــ
التحقيق فيها بعد.

، فإنها لا تبرّر 
ً
وحتى لو كانت صحيحة

ارتكاب جريمة العقوبات الجماعية ضد 
جميع مــؤسّــســات وكــالــة الــغــوث الدولية 
الفلسطيني  الــشــعــب  وخــدمــاتــهــا، وضـــد 
ة ودول أخــرى. مع العلم أن 

ّ
في قطاع غــز

هذه الــدول الغربية لم تقم بإجراء واحد 
ضد إسرائيل لقتلها الوحشي ما لا يقل 
عـــن 150 مـــن مــوظــفــي وكـــالـــة الـــغـــوث في 

أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية.
القبيح بوقف تمويل وكالة  الفعل  ومثل 
الغربي  للانحياز  تعرية إضافية  الغوث 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــيــــل، بـــغـــض ــرائــ الــــواســــع لإســ

بــشــاعــة الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا، وهــو 
يــمــثــل فـــي الــــواقــــع مـــشـــاركـــة فـــي جــريــمــة 
على مجموعات  ظـــروف معيشة  »فـــرض 
مـــن الــســكــان تــهــدف إلــــى تــدمــيــرهــا كلياً 
ــا تــعــتــبــره اتــفــاقــيــة  ــا« وهـــــو مــ ــيـ ــزئـ أو جـ
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة نـــوعـــا مـــن مــمــارســة 
الإبادة الجماعية، ومن المشروع في هذه 
الجديدة  الــضــغــوط  بــأن  التفكير  الــحــالــة 
عــلــى وكـــالـــة الـــغـــوث الـــدولـــيـــة تــعــبّــر عن 
والقديمة تصفية حقوق  الخطيرة  النيّة 
الغوث،  ووكالة  الفلسطينيين،  اللاجئين 
ــا لـــرعـــايـــتـــهـــم حــتــى  ــاســ الـــتـــي شــكــلــت أســ
عــودتــهــم، حــســب قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة 194.
ويصحّ في ما جرى شطر البيت المعروف 
»لـــقـــد جـــــاوز الـــظـــالمـــون المـــــــدى«، ولـــكـــن لا 
انــحــيــازهــم  تــقــاعــســهــم، ولا  ظــلــمــهــم ولا 
ــــم عــن  ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــل ودفـ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــعــــنــــصــــري لإسـ
الشعب  إرادة  يكسر  أن  يمكن  عــدوانــهــا، 
الفلسطيني وتصميمه ونضاله من أجل 
الــحــريــة، وإن كــان بـــدّد إلــى الأبـــد أوهــامــا 
ي 

ّ
تبن سيطرت على وعي كثيرين بشأن 

تلك الــدول لقيم القانون الدولي وحقوق 
ــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهــــي أوهــــام  ــســ الإنــ
ة 

ّ
رت إلــى الأبـــد على رمـــال قــطــاع غــز

ّ
تبخ

الصامد ببطولة لأبشع جريمة إنسانية 
في عصرنا الحديث.

)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

يتجنبّون الحرب الإقليمية ويتجّهون إليها

أميركا والانسحاب من العراق

إسرائيل تفقد حصانتها 
أمام القانون الدولي

ليس مستبعداً توسّعٌ 
في الحرب الإقليمية، 
وإن إمكانية أن تتبنىّ 

الإدارة الأميركية 
حملة عسكرية 
مُستدامة ضد 

الحوثيين قد تدفع 
بهذا الاتجاه

تعلم حكومة 
السوداني أن أي 

خروج أميركي من 
دون اتفاق بين 

بغداد وواشنطن 
سيؤدي إلى كوارث

تنفيذ كلّ قرارات 
محكمة العدل 

الدولية مشروط 
بوقف إطلاق النار، 

خصوصاً أنّ إسرائيل 
مُلزمة خلال شهر 

بتقديم تقرير عن كلّ 
ما قامت به لتنفيذ 

القرارات

آراء

عيسى الشعيبي

 في الأيام القليلة 
ً
بعيداً عن المغزى القانوني الذي أشبعه الحقوقيون شرحاً وتأويلا

وكثرة  الأمــل  خائبي  من  قليلة  قلة  بين  السياسي  السجال  عن  وبمنأى  الماضية، 
المتواضعة  المقاربة  الدولية، تودّ هذه  العدل  كاثرة من المستبشرين بحكم محكمة 
ق بجريمة الإبادة الجماعية، التي 

ّ
الإضاءة على القيمة المضافة في هذا الحكم المتعل

ترتكبها دولة الاحتلال، في قطاع غزّة، على مدى نحو أربعة أشهر طافحاتٍ بالدم 
ن من الإسهام بقسطٍ متواضعٍ في النقاش المحتدم 

ّ
والدمار والتهجير، لعلنا نتمك

بشأن مآلات التدابير المتخذة، من وجهة نظر مغايرة.
ام 

ّ
ومن غير أي تقليلٍ أو تبخيس بهذه القرارات الصادرة بأغلبية ساحقة من حك

تدابيرها  على  ب 
ّ
ما سيترت بفاعلية  الاستهانة  أو  دولــيــة،  قضائية  مرجعية  أرفــع 

الاحترازية المؤقتة من نتائج محتملة، حتى وإن امتنعت حكومة بنيامين نتنياهو 
اتفاقية  نــصّ  الإلــزامــيــة، بحكم  الــقــرارات   هــذه 

ّ
القريب، تظل المــدى  عن تنفيذها في 

القيمي،  البعد  منع جريمة الإبــادة الجماعية، ذات جــدوى بالغة الأهمية، سيّما في 
قين المنخرطين في النقاش السياسي العام، أو ذوي 

ّ
الغائب عن حوارات معظم المعل

الاختصاص، المتبارزين في لفت الانتباه حول قصور المحكمة في الاستجابة لطلب 
إصدار قرار احترازي واضح بوقف إطلاق النار.

تنبني هذه المقاربة على فرضية أن قوة دولة الاحتلال ليست في عديد عسكرها 
بفعل  يــوم،  ذات  راجــحــة  ميزانها  ة 

ّ
كف تكن  ولــم  فقط،  وطائراتها  دبّاباتها  وأعـــداد 

الواسعة، سيما  تحالفاتها  أو بفضل  والاقتصادي فحسب،  التكنولوجي  تقدّمها 
مع أميركا، وإنما كانت فوق ذلك كله متفوّقة على محيطها كله، بفعل ما روّجته 
وأنها  الأوســط،  الشرق  ديمقراطية وحيدة في صحراء  دولــة  بنجاح،  نفسها،  عن 
نبتٌ حضاريٌّ متفتحٌ وسط بيئة متوحّشة من الأشرار والإرهابيين وأحفاد تجار 
 فاخرة في قلب غابة مليئة بالضباع والذئاب و»الوحوش الآدمية«. فقد 

ّ
العبيد، فيل

قدمت دولة الاحتلال نفسها طوال الوقت الطويل أنها الضحية الأبدية.
عقب »طوفان الأقصى« وعلى وقع هزيمتها المدوّية، حاولت دولة الاحتلال أن تجدّد 
استعادة هيبتها ومضاء سيفها وقوة  غــزّة،  مت على غلاف 

ّ
التي تحط صورتها 

ردعها، واسترداد روحها الممزّقة، ومن ثمّ إعادة بناء مظلوميّتها الملفقة، بالحديث 
ى حدود 

ّ
الكاذب عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، غير أن الاحتلال تخط

القوة، أفرط كثيراً في استخدام آلة قتله المدمّرة، وقارف كل جريمة أخلاقية ممكنة، 
الأمر الذي قلب عليه الرأي العام في المطرح الأكثر أهمية له، أوروبا وأميركا.

لة في غزّة، جاءت المحكمة الدولية، بحكمها غير 
ّ
على هذه الخلفية الدامية، المتشك

الإبــادة  الجرائم،  أم  باقتراف  الاتهام  المثالي ربما، لتضع دولــة الاحتلال في قفص 
الجماعية، ولتستكمل بهذه السابقة غير المسبوقة عملية جلاء صورة الدولة المارقة، 
حكمة، 

ُ
القلعة الباغية المحصّنة ضد كل مساءلة، كما أتت لائحة الشبهات والتهم الم

بما في ذلك إلزام دولة الاحتلال بالامتناع عن التجويع والتقتيل للغزّيين، وبتقديم 
تقرير مفصّل عما طلبته الهيئة القضائية من أجوبة عن جملة من الأسئلة المحدّدة، 
في غضون شهر، كعملية إخضاع لا مراء فيها، لتلك الغطرسة ونهج الغرور، اللذيْن 

سمت بهما تصرّفات آخر دولة احتلال.
ّ
ات

الرواية  بنيان  الــدعــوى،  قبولها  بمجرّد  الدولية،  العدل  محكمة  ت 
ّ

فض آخــر،  بكلام 
والأحقية،  والعدالة  العرقي  بالتفوّق  الحسّ  على  القائمة  الإسرائيلية،  الكلاسيكية 
ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها من موضع الزعم بالغلبة والتميّز والفرادة إلى 
كله، جرّدتها شبهة  ذلك  وأهــم من  الأخلاقية،  الدونية  الهامش وحضيض  هامش 
تهمة الإبادة الجماعية من كل مُثل ومبادئ مزعومة، بما في ذلك الزعم بالتماثل مع 
 هذه 

ّ
الغرب في قيمه العليا، كما أسقطت من بين يديها درّة تاج قوتها الناعمة، ولعل

هي القيمة النوعية المضافة في حكم محكمة العدل الدولية.

معن البياري

فة، في عيده التاسع، في 
ّ

التلفزيون العربي، المتقش كان رفيع القيمة في »احتفاليّة« 
 
ً
ة

ّ
، ومستحق

ً
مقرّه في لوسيل عصرية الخميس الماضي، أن التحايا كانت فيه وفيرة

 بدعواتٍ إلى 
ً
، إلى المراسلين في قطاع غزّة. سمعناها نحن الحضور، مقرونة

ً
بداهة

أقسام  مــن مختلف  زمــاءَهــم  وأســرهــم ســالمــن. شــاهــدْنــا  يُبقيهم  أن  القدير  العليّ 
قدّامنا،  على شاشةٍ  من  إليهم،  يُزجونها  والتقنية،  والإداريــة  الصحافية  التلفزيون، 
دوا كفاءتهم المهنيّة العالية، 

ّ
بفائضٍ من المحبّة، وبكثيرٍ من إعجابٍ بهم، وهم الذين أك

في نقل الحقائق حيّة من هناك، من شمال قطاع غزّة وشرقه وجنوبه، من مخيّماته 
ومدنه وأريافها، من شوارعه وحاراته، من خيام نازحيه ومدارسه ومستشفياته، من 
مدافن شهدائه، حيث الشعب الفلسطيني يغالب أسوأ صنوف الفتك والقتل والتهجير 

والتجويع والتعطيش والحصار.
 لا شك، 

ً
ــة أبــطــالا

ّ
كــان بــاســل خلف وعــبــد الــلــه المــقــداد وصــالــح الــنــاطــور وأحــمــد الــبــط

منتسبين إلى مهنتهم، إلى ناسهم، يعرفون تماماً المسؤولية العظيمة التي أخذتهم 
الأقدار إليها، ويعلمون جيداً الاختبار القاسي الذي وجدوا أنفسَهم فيه أمام الجمهور 
قة الموثوقة عن كل اعتداء، في أيٍّ من ساعات 

ّ
العريض الذي ينتظر منهم الرواية الموث

الليل وأيٍّ من أوقات النهار، فأثبتوا، بجدارةٍ مشهودةٍ، أنهم على قدّ هذه المسؤولية، 
ــد عــن أهليّة الإعــامــي العربي وتــمــيّــزه، الفلسطيني هنا 

ّ
ــــدوا المــؤك

ّ
بــل وتــفــوّقــوا، وأك

تأدية   في مؤسّسةٍ صاحبة رسالة، في 
ٌ
 خبيرة

ٌ
إدارة له  تيسّرت  ما  إذا  خصوصا، 

ــا صـــورة الحدث   زوايـ
ّ

 وأخــيــراً، يــجــدّ فــي جمع كــل
ً
وظيفته الأســــاس، صحافياً أولا

وأطرافها، ثم يُنجز وينجح.
كان رائعاً )لا شطط هنا( أن نشهد، أمامنا على شاشة الاحتفالية، عبد الله وصالح 
ون تحايا الامتنان لهم من زملائهم، ثم يردّون بكلماتٍ مقتضبة، 

ّ
وباسل وأحمد، يتلق

مغتبطين، بتواضعٍ نادر المثال، يُخبرون الجميع بأنهم إنما يؤدّون واجباً.
يتوسّل  ا، لا 

ّ
المهنة حق ابن  أن  ه، تستشعر في رسائله 

َ
الناطور صنعت يُتقن صالح 

إنــشــاءً ولا عــواطــف مــرســلــة، وهـــو الـــذي يقيم فــي خيمة نـــزوح فــي رفـــح مــع والــديْــه 
وأشقائه، بعد نزوح سابقٍ في خيمة في خانيونس كان فيها مع زوجتِه وأبنائه الذين 
أقــارب لهم، وسبق أن أخبر »العربي الجديد« إنه كان محظوظاً  أصبحوا في منزل 
 الشعب الفلسطيني هناك. بدا على الشاشة ونحن 

ُ
لحصوله على خيمة!، وهذا حال

جاح جديرٌ به... ولم تهتزّ 
ّ
ف كلماتِه، في العيد التاسع للتلفزيون، على ثقةٍ بأن الن

ّ
نتلق

في أيٍّ من أيام العدوان ثقة المشاهدين بهذا النجاح الذي يليق دائماً بصالح ورفاقه.
ة، والدته 

ّ
فقد الشاب المجدّ، الملتحق بالتلفزيون العربي في غضون المذبحة، أحمد البط

وشقيقته وعدداً من أبنائها قبل أيام، في واحدة من جرائم العدو في خانيونس التي 
ه، وهو الذي يعرف أن الحياة 

َ
نزحوا إليها، وعمّه في جريمة أخرى. غير أنه طوى ألم

 الحزن فيه، ثم استأنف عمله 
ّ

في غزّة ليست كما أيّ حياة في أي مكان آخر، فظل
بالمثابرة المعهودة فيه. هناك، في مخيّم النصيرات، يقيم عبدالله المقداد في منزله الذي 
قصفه الجيش سابقاً، وهو الذي انتشل أطفاله وزوجته من تحت الرّكام ناجين بعد 
 من أبناء خاله. يُغالب الصحافي الدؤوب أوضاعاً شديدة 

ٌ
شهد فيه ثلاثة

ُ
قصفٍ است

الصعوبة، ويــوازي بين حرصه على عائلته وحرصه على أدائه رسائله التلفزيونية 
المتقنة. أشار مدير التلفزيون العربي، الزميل عبّاد يحيى، في كلمته في الاحتفالية 
إلى »أرشيفٍ« ثمين القيمة عن الحياة في غزّة قبل العدوان في تقارير الزملاء هناك... 
بعد انتهاء العدوان سيكون الذي صنعوه وثائق عن صمود ومعاناة، وعناوين بطولة 

فيهم، لهم السلامة جميعاً.

أحمد سعداوي

نشئت الدولة العراقية بعد العام 1920 برعاية 
ُ
نشأ النظام السياسي العراقي الجديد وأ

البريطاني مدار  الوجود   
ّ

واضحة من قوّة الاحتلال في وقتها المملكة المتحدة. وظل
ثلاثة عقود،  إلى  العراقية  الجرائد  السياسية وصفحات  النخب  بين  نقاش وصــراع 
وكانت مطالب القوميين والشيوعيين، التي يكرّرونها دائماً، جلاء الوجود العسكري 
الاقتصادية،  المصالح  وتأميم  الإسترليني  بالجنيه  الــعــراق  ارتــبــاط  وفــكّ  البريطاني 
بالانتقال  رون 

ّ
يفك كانوا  القوميين  أن  وبالتدقيق، سنرى  النفطية.  المنشآت  وأهمها 

إلى دولة رعاية أخرى، هي مصر ومعسكرها العالمي، والشيوعيون كانوا يعتبرون، 
الرعاية  السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي هم مظلة  أن الاتحاد  بشكل بديهي، 
لة. حدث بعد ثورة 1958 أن النخب العسكرية والسياسية وجّهت العراق إلى 

ّ
المفض

هذين الراعيين، وفكّ الارتباط مع دولة الرعاية البريطانية. وظل الاتحاد السوفييتي 
راعياً للأنظمة السياسية المتلاحقة حتى مطلع التسعينيات، والتي صادفت دخول 
العراق في عزلة العقوبات الدولية، وأيضاً الخضوع إلى إكراهات القطب الواحد الذي 

لته أميركا، وسيطرتها على النظام الدولي.
ّ
مث

، أن حكومة العسكريين الثوار نقلت مشروع بناء فندق الهيلتون 
ً
من المفارقات، مثلا

في بغداد من الشركة الأميركية التي كانت تعمل عليه بناءً على عقد مع النظام الملكي 
فت الأخيرة عن العمل في المشروع وأهمل بعدها. 

ّ
السابق إلى شركة سوفييتية، ثم توق

»المصلحة الوطنية« قدر تفكيرهم بالتخادم مع دولة الرعاية.  لم يفكر العسكريون بـ
وهذا التخادم هو الذي جعل التسليح الأساسي للعراق في ظل نظام صدّام حسين 
بجلاء  القاعدة،  لتنظيم  الإرهابية  الهجمات  تحت ضغط  كثيرون،  وفوجئ  روسيّاً، 
عشرات من الخبراء الروس في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط في 
العراق، فهم كانوا المعتمدين فيها، وفي مرافق حيوية أخرى. انقلب الحال بعد 2003 
لتكون أميركا الدولة الراعية للنظام السياسي الجديد، وهي تمارس هذا الدور، ولكن 
ليس باتساق وسلاسة، وإنما بالتزاحم مع دولة رعاية أخرى دخلت على الخط، إيران 
التي يعتمد العراق بشكل أساسي على الكهرباء التي يستوردها منها، كما أنّ جزءاً 
كبيراً من السوق الاستهلاكي للمواد الغذائية والصحية وبعض الصناعات الخفيفة 
يأتي من إيران. حتى المنتجات الزراعية، وفي السنوات الأخيرة، صارت دور النشر 

تطبع في المطابع الإيرانية لرخص أجورها قياساً بالمطابع اللبنانية.
الاعتماد الاقتصادي على إيران كبير، ولا يمكن سدّه هكذا بجرّة قلم. ولكن، سوى ما 
كر، لا تستطيع إيران تعويض الأدوار التي تقوم بها أميركا لـ »رعاية« العراق. بل هي 

ُ
ذ

ر بتولي هذه الأدوار مطلقاً، وإنما تستفيد من رعاية أميركا العراق في 
ّ
ربما لا تفك

التنفيس عن أزمتها الاقتصادية الخانقة بسبب العقوبات الطويلة. ومثلما كان الأمر 
الرعاية  المتبرّمة والمنزعجة من دور  العراقية  النخب  العشرين مع  القرن  بدايات  في 
له بريطانيا، وأنه يسلب جزءاً من السيادة والاستقلال العراقيين، فإن 

ّ
الذي كانت تمث

 كثيرة اليوم ترى هذا الاعتماد الكبير على أميركا يمثل واحداً من أشكال 
ً
نخباً عراقية

ف من ضرائب 
ّ
العراقية لن يكون إلا بالتخف السيادة  اكتمال  الناعمة، وأن  الاحتلال 

الاعتماد على أميركا في حماية واردات النفط وفي الدعم اللوجستي والاستخباري 
ضد خلايا تنظيم داعش، وفي تزكية العراق مالياً واقتصادياً للتعاقدات مع الدول 
مسك بها أميركا بقبضة صلبة. لكن هذه الأصــوات 

ُ
اتٍ ت

ّ
الأخــرى، وغيرها من ملف

ها، أو على الأقل؛ وضع استراتيجية 
ّ
تنظر إلى جذر المشكلات، وتحاول التنبيه إلى حل

ها. أما توجيه الضربات بالصواريخ على المعسكرات العراقية التي فيها 
ّ
واضحة لحل

، وإنما هو يربك الحكومة العراقية، وقد يقود إلى 
ً
متقاعدون أميركيون فلا يقدّم حلا

 من تنشيط الحكومة، والنخب السياسية 
ً
تأزيم العلاقات بينها والولايات المتحدة، بدلا

العراقية بشكل عام، لتسريع الخطط لإنهاء دور الرعاية. كما أن أدوار الرعاية، على 
والاستلحاق  الهيمنة  أدوار  عن  مــا،  بشكل  تختلف،  السلبية،  المعاني  كل  من  الرغم 
من  الديمقراطي  النظام  وإفـــراغ  المنفلت،  والــســاح  بالترهيب  السياسي  والإخــضــاع 
محتواه وخنق الحريات وتكميم الأفواه، هذا الذي يستطيبه الطرف المتحمّس لجعل 
إيران دولة الرعاية الجديدة للعراق، وكأن قدَر هذا البلد أن يبقى ضعيفاً يحبو، ولا 
 ،

ً
يستطيع أن يدير شؤونه بنفسه، أو أن ينشئ نظاماً سياسياً واقتصادياً مستقلا

يدير علاقاته مع الدول المختلفة على أساس الندية والمصالح المتبادلة.

محمد طلبة رضوان

»الشعب يريد إسقاط النظام«... هكذا انطلقت هتافات الثوار في الخامس والعشرين 
من يناير/ كانون الثاني 2011، ربما من أجل هذا الهتاف، جرى اعتبار الخامس 
والعشرين، رمزيا، يوم اندلاع الثورة، وليس موعدها الحقيقي في الثامن والعشرين، 
حين انضمّت جموع المواطنين إلى نشطاء الثورة والفاعلين الأساسيين على الأرض. 
اليوم  إلــى  واستمر  التحرير،  ميدان  دخــول  الأولــى من  الساعات  في  الهتاف  ظهر 
الــذي عــدّه، تسرّعاً، أغلب المتظاهرين سقوطا  الأخير، وإلــى رحيل حسني مبارك 

لنظامه. 
كان هدف الثوار القضاء على »منظومة« من الاستبداد السياسي، والفساد الإداري، 
الظنّ »المــراهــق« أن مبارك هو كل شــيء، يرحل  الفساد، وكــان  بــالأحــرى إدارة  أو 
ها ربّنا«، فيما كانت دولة مبارك تعمل منذ اليوم التالي للثامن والعشرين من 

ّ
و»يحل

يناير على الهدف نفسه، كيف يمكن هزيمة هذه الثورة وسحقها، بحيث لا يعُد لها 
وجود، لا هي ولا من أشعلوها، والأهم تشويه مطالبها وربطها بكل معاني الخيانة 
وإفــقــادهــا أسلحتها )وفــق مفهوم  وإبــطــال حججها،  الــديــنــي،  و»الــحــرام«  الوطنية 

ر الأهم للحرب في العصر الحديث كلاوزفيتز(.
ّ
الانتصار لدى المنظ

عن  الاقتصادية  امتيازاتها  في  وتوسّعت  الحكم،  العميقة سلطة  الدولة  استعادت 
وضعها في عهد مبارك، كمكافأة، إجبارية، على الانتصار على جماعة الإخوان 
المسلمين، انتصاراً نهائياً، بدأ بإفقاد الجماعة شعبيّتها، ثم سلطتها، ثم أسلحتها 
»السياسية«. وكذلك فعلت مع فصائل الثورة كافة، لا شعبية، لا أسلحة سياسية، 
أو قتل، وإعــدامــات، وتصفيات  سجن واعــتــقــالات ومــاحــقــات وإخــفــاءات قسْرية 

 اغتيالات معنوية وتشويه للسمعة والسيرة والتواريخ.
ّ

جسدية، أو على الأقل
لــو أن  الــثــورة نهائيا،  أن تكون الإجــابــة نعم، وبكل تأكيد، فشلت  الممكن  كــان مــن 
تجربة نظام ما بعد 3 يوليو )2013( نجحت في استرضاء المواطن.. مواطن 28 
يناير )2011(، الذي جعل من تظاهرات نخبوية في 25 يناير ثورة مجيدة بعد هذا 
التاريخ بثلاثة أيام، ثم أدّى ما عليه صمودا في الميادين أمام آلة القتل، ثم عبّر عن 
إيمانه بالتغيير عبر ستة استحقاقات انتخابية بالمشاركة وإبــداء الــرأي، بصرف 
ضجا، ناهيك عن 

ُ
النظر عن اختياراته التي تحتاج إلى استكمال التجربة كي تزداد ن

خطئ بدورها، 
ُ
أن الشعوب التي تمتلك تجارب ديمقراطية حقيقية وقوية وراسخة ت

)انتخاب دونالد ترامب في أميركا نموذجا فجّاً(.
 لـــذا فــالــســؤال: هــل هُــزمــت الــثــورة فــي وعـــي مــواطــن 28 يــنــايــر ووجـــدانـــه وإرادتــــه؟

نا يعرف الإجابة، كل المصريين، على اختلافهم، وكل المتابعين للشأن المصري، أيا 
ّ
كل

كانت مواقعهم الأيديولوجية أو مصالحهم السياسية، لكنّ أحداً لا يخبرك بالإجابة 
الدولة المصرية نفسها... إجراءاتها... معتقلاتها... محرّماتها... مجرّماتها...  مثل 
مجنزراتها... شاشاتها التي تصرُخ يوميا باتهام كل ما عداها بالخيانة والعمالة 
والشر... متاريسها في الشوارع والميادين... كمائنها في كل لفتة من حياة المواطن.
أجهزة  الإلــكــتــرونــيــة...  كتائبها  ونـــوايـــاه..  وتليفوناته  وملابسه  جيوبه  تفتيشها 
منافذ  رعبا،  إغلاقها،  المــايــن..  مئات  شرائها  في  أنفقت  التي  الحديثة  تنصتها 
ه، 

ُ
المجال العام.. كل المنافذ.. تحويلها ميادين التظاهر إلى ثكنات عسكرية، وفكرت

الكذب،  إلى  كله،  ذلك  الدائم، مع  ثم اضطرارها  انتحار،  إلى محاولة  مجرّد فكرته، 
ورمي مسؤولية الفشل الذريع على كل شيءٍ ما عداها، الإخوان الذين انتهوا، لكنهم 
حاضرون في سردية هزيمة الدولة، الحرب الروسية الأوكرانية، فيروس كورونا، 
الدولة المصرية من  التي تشارك فيه  إبــادة غــزّة، وحصارها  العالمية، حرب  الأزمــة 
ناحية، وتستخدمه في تبرير هزائمها من ناحية أخرى.. لقد هُزمت دولة 3 يوليو 
دون  مــن  نفسها  أمــام  هُــزمــت  على خصومها،  انتصارها  بعد  هُــزمــت   ..)2013(
ــة، لم تر 

ّ
مُــذل أمــام »مــواطــن 28 يناير«، هزيمة ساحقة،  خصم، والأهــم أنها هُزمت 

مثلها من قبل، حتى يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011.

القيمة المضافة 
في حكم »العدل الدولية«

مراسلو التلفزيون العربي 
في غزّة

دولة الرعاية

مواطن 28 يناير

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

محمد أبو رمان

ــد تـــفـــاصـــيـــل هــــجــــوم مـــســـيّـــرة  ــعـ لــــم تـــتـــضـــح بـ
عــلــى قــاعــدة أمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــدود الأردنــيــة 
السورية، الواضح حتى اللحظة أن الخسائر 
الأميركية ثلاثة عسكريين قتلى و30 جريحاً، 
ــــدل مــحــتــدمــا  ــــجـ ــا زال الـــلـــغـــط والـ ــي حــــن مــ فــ
إعلامياً وسياسياً في تعريف موقع البرج 22 
الــذي جــرى استهدافه، بشأن ما إذا كــان على 
الحدود الأردنية - السورية، أم داخل الأراضي 

الأردنية أم السورية!
الـــســـؤال الأكــثــر أهــمــيــة الآن عــمــا إذا كـــان هــذا 
الــهــجــوم ســيــعــتــبــر بــمــثــابــة مــتــغــيــر جــوهــري 
Game Changer في انتشار الصراع إقليمياً أم 
 بالأحداث 

ً
ه تكتيكي مرتفع المستوى مقارنة

ّ
أن

السابقة؟ سيرتبط الجواب بالردود المتتالية؛ 
مثلما  تكتيكياً،  طابعاً  ستأخذ  كــانــت  إذا  مــا 
حدث سابقاً، أي أن تقوم القوات الأميركية، على 
سبيل المثال، بردود فعل تستهدف المليشيات 
)بــاتــت تطلق على  المــوالــيــة لإيـــران  العسكرية 
نــفــســهــا مــصــطــلــح »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في 
العراق«( في سورية أو في الداخل العراقي أم 
 رد الفعل الأميركي هــذه المــرّة سيتجه إلى 

ّ
أن

توجيه ضربة مباشرة لإيــران؛ وهذا بطبيعة 
ــيـــؤدّي إلـــى ردود فــعــل أخــــرى أكــبــر  الـــحـــال سـ
الصراع  تــطــوّر  منحنيات  طبيعتها  ستحدّد 
العسكري لاحقاً. من الصعوبة حسم الجواب 
على السؤال السابق، لكن الاحتمالان قائمان 
د مواقف الأطراف 

ّ
في قراءة أولية؛ والهجوم عق

عمر حمّادي

»مـــــا بــــــؤوش شــبــهــنــا« المـــــــدون والـــيـــوتـــيـــوبـــر 
المـــصـــري ردّدهـــــا كــثــيــراً وبــعــصــبــيــة فـــي أثــنــاء 
حــديــثــه عـــن نــتــائــج مــنــتــخــبــه لــكــرة الـــقـــدم في 
قد  المستمرّة حالياً.  أفريقيا  أمم  بطولة كأس 
تــبــدو الجملة عــاديــة بــاعــتــبــارهــا صـــدرت من 
لمنتخب  الــكــروي  الأداء  مــن  شخصٍ ممتعضٍ 
الكثير  ــص 

ّ
تــلــخ الحقيقة  فــي  أنــهــا  إلا  بــــادِه، 

فالمنتخب  ونشوئها،  الهوية  تحليل  علم  في 
يمثل البلد وأبناء البلد. وعليه، يجب أن يكون 
مشابهاً لأبــنــاء الــبــلــد، لا فــي الشكل فــقــط، بل 
أيضاً حتى في الخصوصيات السيكولوجية 
والــتــحــرّكــات داخــل الملعب. ولإيــضــاح النقطة 
الأخــــيــــرة، أســتــعــن بـــجـــزءٍ مـــن مـــقـــالـــةٍ كتبها 
ــصــت أن أداء 

ّ
مــخــتــصٌّ بــالأنــثــروبــولــوجــيــا لــخ

لاعــبــي أي مــنــتــخــبٍ يُــســتــمــدُّ بـــالـــضـــرورة من 
ظـــــروف )وهــــويــــة( الــبــلــد الـــــذي خـــرجـــت مــنــه، 
وأعــطــى الكاتب مجموعة مــن المــاحــظــات عن 
أســبــاب كــثــرة المـــراوغـــة فــي منتخب الــبــرازيــل 
الــذي خرج معظم لاعبيه من الأحياء الفقيرة 
ــارات  ــ ــهـ ــ ـــة الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب قـــــــــــدراتٍ ومـ

ّ
المـــكـــتـــظ

اثــنــاء المشي والــركــض داخــل احياء  للمراوغة 
المنتخب   

ّ
إن الــقــول  يمكن  وبــالمــثــل،  الــصــفــيــح. 

نتيجة  التكتيكي  بالانضباط  عُـــرف  الألمــانــي 
طــبــيــعــيــة لمــجــتــمــع مــنــظــم قـــائـــم عــلــى صــنــاعــة 

ي والانضباط.
ّ
ة والتأن

ّ
تحتاجُ كثيراً من الدق

وعليه، يكون المنتخب الكروي، ومنه منتخب 
بلدي العراق الذي يلعب حالياً في منافسات 
ــارّة آســيــا انــعــكــاســا لطبيعة الــبــلــد وأبــنــائــه  قــ

مهنا الحبيل

اعــتــمــده بعض  الـــذي  المصطلح  هــي  الحكمة 
علماء المسلمين لتسمية الفلسفة، وأحسب أن 
هناك أزمة كبرى لا نزال نعانيها في الشرق 
المــســلــم، مــنــذ مــعــركــة الــتــهــافــت الــكــبــرى، التي 
ت على مساحة كبيرة من مفهوم الفلسفة 

ّ
غط

وتــعــاطــيــهــا لــصــالــح الــخــيــريــة المـــرتـــجـــاة، من 
تــحــريــك عــقــل الــبــحــث والـــتـــأمّـــل تــحــت سقف 
وتــاريــخــه. وما  الخلق  لفهم طبيعة  الــوحــي، 
يطرأ عليه في سنن الكون وتاريخ الشعوب، 
وقبل ذلك تاريخ الإنسان وجودياً ومعرفياً، 
ووضع ذلك أمام مقصد الاستخلاف الأعلى 
الــذي قصدت إليه حكمة الخالق، في مفهوم 
إفراد العبادة دينياً، وتحسين شروط الحياة 

أخلاقياً، ومركزها دوماً كان في نبذ الظلم.
ــلـــم عـــلـــى الإنـــــســـــان، أيـــــا كـــــان هـــذا  يـــقـــع كــــل ظـ
الإنــســان، وكــل حياة طيبة فــي بيئة صالحة، 
مــن حيوان  ــطــر لأجلهم 

ُ
ف ومــا  الخلق  لصالح 

أو زرع أو جماد، وكل ما يقتضي قوله تعالى 
»فــلــنــحــيــيــنــه حـــيـــاة طـــيـــبـــة«، فـــأصـــل الــحــكــمــة 
الطيبة في  آدم وحياته  ابــن  الخلق كرامة  في 
تقود  لا  ما  لتفسير  الــرســالات  وتأتي  الدنيا، 
له فِطرته، وأولها سرّ الخلق وعبادة الخالق، 
فــهــي عــبــادة فــي ذاتــهــا صـــاحٌ لـــه. هـــذان هما 
الفلسفة الأخلاقية الإسلامية، غير أن  أساس 

على  ووضعهم  بالموضوع  المعنية  الرئيسية 
ة قرارات خطيرة.

ّ
حاف

ها 
ّ
بالنسبة لــإدارة الأميركية، من الواضح أن

ــاذه طــابــعــا  ــخــ لا تـــرغـــب بـــتـــطـــوّر الــــصــــراع واتــ
إقــلــيــمــيــا، وعــمــلــت جــاهــدة عــلــى بــعــث رســائــل 
متعدّدة بأهمية »عدم توسيع رقعة الصراع«، 
وعملت على ضبط الأطراف المعنيّة، خصوصاً 
ما يتعلق بجبهة حزب الله - إسرائيل، وحتى 
في مستوى الــردود التكتيكية على »التحدّي 
الحوثي« في البحر الأحمر، غير أنه يصعب، 
هذه المــرّة، تصوّر ردود مشابهة، بخاصة في 
خضم الحملات الانتخابية وتصاعد المزايدات 
المــهــزوزة  والــصــورة  فــي واشنطن،  السياسية 
التفكير  أن  المــؤكّــد  فمن  بايدين،  للرئيس جو 
أكــثــر واستراتيجية  مــؤلمــةٍ  بـــأهـــدافٍ  ســيــكــون 
أكــبــر، لكن ليس واضــحــا مــا إذا كانت طهران 
اللعبة  قواعد  يغيّر  ما  نفسها ستكون هدفاً، 
بـــدرجـــة أكــبــر أم ســتــكــتــفــي بــضــربــات قــاســيــة 

للمليشيات واصطياد قيادات فيلق القدس!
ــهــا هي 

ّ
عــلــى الــطــرف الآخــــر، أظــهــرت إيــــران أن

ب الانــزلاق إلى مواجهة شاملة 
ّ
الأخــرى تتجن

وكبيرة مع الولايات المتحدة، واستعاضت عن 
المحدودة  والاشتباكات  الوكالة  بحروب  ذلــك 
والمشاغلة والمشاغبة، لكن السؤال: هل تعتبر 
ــزءاً مـــن الــتــكــتــيــكــات الــتــي  طـــهـــران مـــا حـــدث جــ
تقوم بها على هامش حرب غزة أو ما يسمى 
ه ردّ على قتل قيادات 

ّ
»ساحات الإسناد« أم أن

في  ــارزة، بخاصة  بـ وأمنية  إيــرانــيــة عسكرية 
ط 

ّ
ســوريــة قبل أيـــام؟ وهــل لــدى طــهــران مخط

 – التمثيل على مستوى »تحت  في حالة من 
تحت«، بمعنى آخر من الشعب وإلى الشعب، 
هويّتنا  بتمثيل  الشعور  لنا  يتيح  مــا  وهـــذا 
الأخــرى  الــهــويــات  فيه  تتنافس  محفلٍ  ضمن 
على امتيازٍ يمثل اعترافاً بالتفوّق، وفي هذا 
المحفل تنصهر الهوية الرياضية لأي منتخب 
مع الهوية العامة للبلد، الأمر الذي قد يفسّر 
أسباب إطلاق تسمياتٍ مثل »الفدائيين« على 
منتخب  على  و»النشامى«  فلسطين  منتخب 
الأردن، و أيضاً أسباب إطلاق هتافات وأغانٍ 
من قبيل الغيرة العراقية القريبة إلى الغرينتا 

الإيطالية في المعنى.
ـــر الانـــصـــهـــار بـــن الــهــويــتــن الــريــاضــيــة 

ّ
يـــوف

والمــجــتــمــعــيــة حـــاجـــة نــفــســيــة مــهــمّــة لا يمكن 
ــا، هــــذه الــحــاجــة  ــهــ لأيٍّ مــنــا الــعــيــش مـــن دونــ
ــرم مــاســلــو  ــ ــاء فــــي هـ ــ ــا جـ ــمـ ــتــــمــــاء، وكـ هــــي الانــ
للفرد  يمكن  لا  الإنسانية،  بالحاجة  الــخــاص 
المتبادل  بــالــحــبّ  الــشــعــور  أن يعيش مــن دون 
ــذات والانـــتـــمـــاء إلـــى كــيــان أوســـع  ــ وتــحــقــيــق الـ
يتيح لــه امــتــيــازاتٍ ويــفــرض عليه الــتــزامــات. 
وقــد تكرّر هــذا الأمــر أيضاً عند جــون بورتن، 
الهوية  على  ترتكز  الإنسانية  الحاجة  حيث 
والاشــــــــتــــــــراك... وبــــالــــعــــودة إلــــــى المــنــتــخــبــات 
الــريــاضــيــة، فــإنــنــا نــشــعُــر بــنــوع مــن الارتــبــاط 
التشجيع  إلـــى  يدفعنا  والاشـــتـــراك  الــعــاطــفــي 
والشعور بالفخر نوعاً من الاعتراف وتحقيق 
ــــذات، وهـــذا يــفــسّــر الــتــفــاخــر بــن الجماهير  الـ
بتحقيق الإنجازات عند النقاشات الرياضية، 
ســـــواء عــلــى صــعــيــد الــجــمــاهــيــر أو المــحــلــلــن 
الـــريـــاضـــيـــن داخــــــل غـــــرف الأســــتــــوديــــوهــــات. 

التعبّد في ذاته يشمل تشريعاتٍ تخصّ  هذا 
وُجد  لكل من  فيها،  الدنيا والإحسان  الحياة 
عــلــيــهــا، كــمــا يــشــمــل طــبــيــعــة الــتــشــكّــل الــديــنــي 
والــعــرقــي والــقــومــي، وقــصــص هـــذه الشعوب 
اتـــهـــا وإحــســانــهــا.  فـــي تــاريــخــهــا وفــــي إســـاء
فالفلسفة هنا مدار مركزي شامل، تقوم عليه 
إدارة المجتمعات والأمم، التي قامت على أصل 
القبيلة أو الفرد، وتشمل مراحل زمنية طويلة 
بهذا  القيام  على  والقدرة  متباعدة وقصيرة، 
الاســتــخــاف لــم ولــن يــقــوم بها إلا مــن أحسن 

فهم نص الوحي وشريعة الله في الكون.
والتعليم،  التلقي  في شرط  العدالة  قضت 

ُ
ون

حــن ســاد الظلم، ثــم دخــل الفساد السياسي 
ــر فــيــهــم، بــل غــيّــر مجرى  ــ

ّ
عــلــى أهـــل الــعــلــم وأث

علوم  تصل  لا  حتى  الشامل،  الحر  التعاطي 
الحكمة إلى مــداراتٍ تتنزع من الحاكم آليات 
 لشعوب 

ّ
ز قـــوة الــحــق

ّ
ــعــز

ُ
ظــلــمــه، وبــالــتــالــي، ت

الأمة لمواصلة طريق الاستخلاف، فانحصرت 
الــعــلــوم فــي تـــوارث فقه الأفــــراد، وضــعــف فقه 
الـــدولـــة والمــجــتــمــعــات، وتــنــظــيــم الــعــاقــة بين 
الساسة والمسوسين، وكثر الطغيان، وحاصر 
المــســتــبــدّ الــقــديــم فـــي تـــاريـــخ المــســلــمــن أصــل 
الــحــريــة الــتــي مُــنــحــت لــإنــســان، وخــصــوصــا 
المفكّر المسلم، فانحسرت المساحة التي ينحت 
الــوصــول والجسور  العلم، مناهج  أهــل  فيها 
مــصــلــحــة  ــــت  ــاتـ ــ وبـ الأرض،  ــم  ــالــ عــ بـــقـــيـــة  ــــع  مـ

واضح في حال تعرّضت لضربة أميركية بالرد 
ــهــا ستقوم 

ّ
أن أم  المنطقة،  مــا يشعل   ،

ً
مــبــاشــرة

ب 
ّ
أكبر وتتجن إقليمية وتسخين  بــردود فعل 

الدخول في مواجهة كبرى كأن توجّه ضرباتٍ 
 

ّ
أقــوى للوجود العسكري الأمــيــركــي. وفــي كل

الحالات، من المستبعد أن تطوّر طهران ردّها 
 إذا بــدأت 

ّ
ليصل إلــى اســتــهــداف إســرائــيــل، إل

الأخيرة الضربات العسكرية؟!
يــقــف الأردن فــي مــوقــف مــحــرجٍ ومـــربـــك، فقد 
ــــخــــذ مــــواقــــف واضــــحــــة حـــاســـمـــة، واعـــتـــمـــد 

ّ
ات

ديــبــلــومــاســيــة تصعيدية غــيــر مــســبــوقــة ضد 
ة، وشـــهـــدت 

ّ
ــة عـــلـــى غــــــــز ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــحــــرب الإسـ

ــــراً غــيــر مـــســـبـــوق، إلا 
ّ
عــاقــتــه بــتــل أبـــيـــب تــــوت

الشمالية  حـــدوده  على  بتصعيد  فــوجــئ  ـــه 
ّ
أن

لــحــرب المـــخـــدّرات والــتــهــريــب، ودخـــل الجيش 
بمواجهات غير مسبوقة مع تجّار المخدّرات، 
 هــنــالــك نــفــوذاً إيــرانــيــا على 

ّ
ومـــن المــعــروف أن

التجارة شبكة   هــذه 
ّ
الحدود مع سورية، وأن

لطهران،  الموالية  بالمليشيات  ترتبط  إقليمية 
ــاد بـــديـــل فــي  ــتـــصـ ــدراً مــهــمــا لاقـ وتـــمـــثـــل مــــصــ

مواجهة العقوبات الأميركية.
يأتي هذا الهجوم ليضع الموقف الأردني بين 
حدّين متناقضين في حسابات الأمن القومي؛ 
في  المتطرّفة  اليمينية  الحكومة  تهديد  الأول 
تــل أبــيــب وتــوجّــهــاتــهــا الــخــطــيــرة، الــتــي ينظر 
إليها الأردن بريبة وقلق، والثاني الأمن على 
التوتر  والقلق من تصاعد  الشمالية  الحدود 
مواجهة  في  يضعه  بما  المتبادلة  والهجمات 
مــع حــلــفــاء إيــــران، الــذيــن يــســتــخــدمــون دعــايــة 

ــــذا، يــصــنــع المـــنـــتـــخـــب، بــتــمــثــيــلــه هــويــة  ــكـ ــ وهـ
ــعــات، 

ّ
ــتـــزام والــتــوق أبــنــاء الــبــلــد، حــالــة مــن الالـ

الالتزام  حدثان نوعاً من 
ُ
ت فالهوية والانتماء 

الجماعة،  في  العضوية  مقابل  معين  بسلوك 
ــالــــضــــرورة، بطبيعة  بــ ــعـــات،  ـ

ّ
ــتـــوق الـ وتـــرتـــبـــط 

الـــظـــروف الــقــائــمــة، فـــا يــمــكــن لــجــمــاهــيــر بــلــدٍ 
ينتظر  أن  اقتصادياً  ومنهار  سياسياً  مفكّك 
فوز منتخبه ببطولةٍ تشارك فيها منتخباتُ 
دولٍ أكثر استقراراً وازدهاراً سياسياً، ونتائج 
ــع  ــيـــة، حــيــث الــتــمــثــيــل الأوســ ــبـ الـــــــدورات الأولمـ
الــدول  تــفــوّق  الــريــاضــات تظهر  على مستوى 
الأقوى اقتصادياً وتراجع الدول الأقل إنتاجاً 
اقتصادياً مع هامش من الاستثناءات، وهكذا 
ــراق بـــكـــأس آســـيـــا عــــام 2007  ــعــ ــر فــــوز الــ ــذكّــ ــ يُ
بــوصــفــه حــدثــا إعــجــازيــا حقيقياً حـــوّل أفـــراد 
يتمحور حولهم شعور  نماذج  إلــى  المنتخب 

الشباب بالفخر وتحقيق الذات والانتماء. 
 المنتخب لا يمثل 

ّ
ولأنها ليست مجرّد لعبة، فإن

فقط انعكاساً لهوية البلد، بل كيان يمكن أن 
المنتخب في  فــأعــضــاء  يصنع هــويــة جــديــدة، 
أن تدخل في سرديات  الحقيقة نماذج يمكن 
الشعب اليومية. ولتبسيط الأمر أكثر، لا يعدّ 
اختيارياً  معينة  جماعة  الــى  الانتماء  شعور 
بالطريقة التي يتصوّرها بعضهم، فكل واحد 
مــنــا أدلـــــج عــبــر مــنــظــومــة الأســــــرة والمـــدرســـة 
ليكون عنصراً جيداً  الدين،  ورجــال  والقبيلة 
في هويةٍ ما، وعمود هذه الأدلجة السرديات 
ها حقيقيٌّ 

ُ
القائمة على قصص لنماذج بعض

بالفخر،  حدث شعوراً 
ُ
ت غير حقيقي،  والآخــر 

وتربطنا عبر اللاوعي بكيان الهوية المنتقاة، 

الــحــاكــم حــمــايــة تــكــيّــتــه وعــصــبــيّــتــه، لا نشر 
الــنــاس، ودفع  مفاهيم الإســام وكسب قلوب 
الــغــرض الأعــلــى،  كــل وسيطة ســام لتحقيق 
الذي  الجديد  للعالم  الأهلي  والسلم  العبادة 
الــلــه عليه وســلــم، في  إلــيــه النبي صلى  بعث 
تـــوقـــيـــت مــفــصــلــي مــــن تــــاريــــخ الـــعـــالـــم وزمــــن 
ــذا الـــصـــعـــود المـــفـــتـــرض، الــــذي  ــهـ ــبــــوات، فـ ــنــ الــ
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق تــجــديــد مــرجــعــيــة الـــوحـــي، 
لــعــبــادة الــخــالــق ولــعــمــران الـــكـــون، لمـــن أســلــم 
 وكــفــر، وأعــطــاه النظام 

ّ
واهــتــدى، أو مــن ضــل

الحرية والمشاركة   
ّ

الإنــســانــي حــق الإســامــي 
والمواطنة العالمية، مع تفعيل هذه المرجعيات 
ــوال  ــتــــاف فـــي أحــ ــاذج الـــتـــعـــدّد والاخــ ــمـ فـــي نـ
العصور، وفي طبائع المجتمعات والشعوب، 
بموجب اختلافها. وليس بقهر ذواتها على 
نــمــط مـــحـــدّد يــحــمــلــه الـــعـــرب لــقــهــر الإنـــســـان 
الآخــر، ولذلك ســادت الفكرة المسلمة من دون 
عــمــلــيــات إبـــــادة، وتـــعـــدّدت الــشــعــوب المــؤمــنــة 
ــــادة مــتــبــادلــة  بــرســالــتــهــا، مـــن دون حــــروب إبـ
ها العالم الغربي القديم والجديد. 

ّ
كالتي شن

يواصل  لم  القرآني  التكليفي  الخط  هــذا  لكن 
رحلته في بلاد المسلمين، في عهود السلاطين 
الــراشــد،  الخليفة  مفهوم  وانفصل  المــتــعــددة، 
مــن بعد نــمــوذج عمر بــن عبد الــعــزيــز، وكــان 
الــنــاس وقهرهم قبله،  البغي وعسف  بــدأ  قــد 
تقاوم  بقيت  ولكنها  العلماء،  حركة  فتأثرت 

ضـــد إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا الـــداعـــم الأكـــبـــر لــهــا، 
والتي وصلت سمعتها وصورتها لدى الرأي 
الــعــام الــعــربــي، بــخــاصــة الأردنـــــي، إلـــى درجــة 
غير مسبوقة من الاستياء، وبوصفها مصدر 
الــتــهــديــد الأول لــأمــن الإقــلــيــمــي، كــمــا أظــهــر 
ــة  اســتــطــاع المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ

السياسات أخيراً. 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، ســـرّبـــت مـــصـــادر مــقــرّبــة 
 المواجهات على 

ّ
مما يسمّى حلف الممانعة أن

اعتباطية  ليست  الأردنــيــة  الشمالية  الــحــدود 
أو أمنية فــقــط، بــل هــي قـــرار سياسي إيــرانــي 

ــعــات الــذي 
ّ
وتــضــع لنا حـــدود الالــتــزام والــتــوق

يــجــب الــســيــر عــلــيــه، ويــمــثــل لاعــبــو المــنــتــخــب، 
التي يمكن  النماذج  تلك  الأحــيــان،  فــي بعض 
الارتــبــاط  مــن  نوعاً  تؤثر على سلوكياتنا  أن 
بالهوية.  وعليه، لعبة كرة القدم في حقيقتها 
أهم مما يتصوّر بعضهم، فهي ليست مجرّد 
ــة تــرفــيــهــيــة، بــــل هــــي مــــحــــرّكٌ لــلــهــويــة  ريــــاضــ
وبطريقة تفاعلية تصنع وتتأثر بالالتزامات 
الأغاني  أكثر  من  واحــدة  ذكر 

ُ
والتوقعات. ست

الرياضية العراقية شعبوية في التسعينيات، 
ي »إن تكن لعبة لهم فإنها لنا 

ّ
حينما ردّد المغن

التحشيد  بطبيعة  الخوض  دون  ومــن  قتال« 

ل الحاكم، غير أنها ضعفت رويداً رويداً. 
ّ

تدخ
ورغم أن العنف السلوكي والردّة الحضارية 
الــزحــف المسيحي  كــانــت تتطابق فــي عــهــود 
الغربي،  العالم  في  القديم  الوثني  والــصــراع 
تماماً كما كان ذلك في التتر، إلا أنها تغيّرت 
بـــعـــد الـــفـــكـــرة الـــديـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة، فــــي ذات 
الــقــومــيــة الــتــتــريــة بــعــد تــمــكّــن الإســــام فيهم. 
العالم  وهنا نفهم حالة الضعف في حاضر 
الظلم  عليه  الـــذي هيمن  الــقــديــم،  الإســـامـــي 

بــإشــغــال الــقــواعــد الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة على 
 
ّ
 أن

ٌ
الـــحـــدود الأردنـــيـــة - الـــســـوريـــة، ومـــعـــروف

بـــوصـــفـــه خــنــدقــا  ــى الأردن  ــ إلـ تــنــظــر  ــهــــران  طــ
ضمن  الأردن  تستبعد  ولا  مــتــقــدّمــا،  مــعــاديــا 
قــائــمــة الأهــــــداف فـــي حــــال حـــدثـــت مــواجــهــات 
الـــذي يتطلب تفحّصاً ودراســـة  كــبــيــرة، الأمـــر 
مــتــأنــيّــة لــتــأطــيــر إحـــداثـــيـــات المـــوقـــف الأردنــــي 
الأردنــيــة في  المقبلة، والرسائل  المرحلة  خــال 
تــــه ضــمــن حــســابــات  تــعــريــف مـــا حــــدث وقــــراء

الأمن القومي.
 تــعــقــيــدات المـــوقـــف بــالــنــســبــة لــكــل من 

ّ
لا تـــقـــل

ار 
ّ

بش الــســوري  والــرئــيــس  العراقية  الحكومة 
ــان، بـــالـــرغـــم مــــن تــحــالــفــهــمــا  ــرفـ ــالـــطـ الأســـــــد، فـ
مـــع طـــهـــران، لا يــرغــبــان بــالــدخــول إلـــى حلبة 
بان ذلك منذ البداية، ولديهم 

ّ
الصراع، ويتجن

حسابات مختلفة تماماً عن طهران، وهي حال 
الضغط  إلــى  التي تسعى  اللبنانية  الحكومة 
المستمر على حزب الله لعدم التورّط بصورة 

استراتيجية في الحرب الحالية.
ــــع عمليات 

ْ
ــرســم المــرحــلــة المــقــبــلــة عــلــى وق

ُ
ســت

تبادل الرسائل الصادرة عن الأطراف المختلفة 
ومــحــاولات الاحــتــواء والــوســطــاء؛ بالرغم من 
وجود ميكانزمات قوية تقف أمام التحوّل إلى 
 تدحرج ردود الفعل الكمية 

ّ
صراع إقليمي، فإن

 Tipping قد يؤدّي إلى ما تسمّى نقطة التحوّل
 الجميع ينزلق إلى صراع إقليمي 

ّ
Point، أي أن

من  مستوى  أعــلــى  استراتيجية  حسابات  لــه 
المرحلة السابقة بأسرها. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

القدم، أذكر  الــذي تتيحه كرة  الشعبي السهل 
ــاتـــوا الــيــوم  أن لاعـــبـــن كــثــيــريــن فـــي الــعــالــم بـ
قادة مهمّين وملهمين في مجتمعاتهم، ولعل 
الـــذي تسلم  ليبيريا  فــي  أهمهم جـــورج ويـــاه 
قيادة بلدٍ كان حتى فترة ليست بعيدة ساحة 
واحــــدةٍ مــن أبــشــع الــحــروب الأهــلــيــة، فمن منا 
لا يريد أن يكون وياه اللاعب الغني المشهور 

والرئيس المحبوب؟ 
مكمن الخطورة في كرة القديم هو في قدرتها 
على تقديم نماذج غير صحّية يمكن أن تؤثر 
فالتمثيل  المقبلة،  الأجــيــال  هــويــات  بناء  على 
والإقــنــاع،  والكفاءة  المــهــارة  عموده  الرياضي 
وكذا الحالة المفترضة مع التمثيل السياسي، 
والمهارة  الإقناع  على  عملياً،  لا   

ُ
نظريا القائم 

اللذين يدفعان المواطن إلى صندوق الاقتراع، 
وإذا مــا كــانــت هـــذه الــنــمــاذج قــد وصــلــت عبر 
 
ّ
 والتزوير في الأعمار وصلة القرابة، فإن

ّ
الغش

الخذلان  الأول  منا سينتابه شــعــوران:  الــفــرد 
ورفـــض هـــذا الــتــمــثــيــل، والــثــانــي إيــجــاد حالة 
 الوصول إلى القمة والمجد لا 

ّ
من اللاوعي بأن

 عن طريق الغش. وأخيراً، 
ّ

ق إل
ّ
يمكن أن يتحق

أي منتخب رياضي وشعبيته  أســاس نجاح 
 عليه أن 

ّ
فــي قــربــه مــن الجمهور والــشــعــب، أن

يكون شبَهنا، تتمحور حوله أمانينا، يعكس 
واقعنا، يضمّ في صفوفه أبناء الشعب، المحلي 
منه أو المغترب، بعيداً عن أي تدخل سياسي 
أو مليشياوي. هكذا تكون المثاليّة التي تبنى 
عليها سردية التفوّق المفترضة في بناء هوية 

شعب واستدامتها ضمن حدود دولةٍ ما. 
)من أسرة التلفزيون العربي(

المستبدّين،  لــصــالــح  الــعــقــائــدي،  والــتــوظــيــف 
ولم تواصل رسالة العلماء نهضتها الذاتية، 
فلسفة  فهم  فــي  المتقدّمة  الأصـــول  بــنــاء على 
الإسلام الكبرى، وهنا نفهم المآل الذي ورثته 
حقبة الغزالي، وهي القرن الخامس الهجري، 
وانــتــشــار عــلــمــه مــطــلــع الــقــرن الـــحـــادي عشر 
المــيــادي، ثم القرن الــذي بعده الــذي بــرز فيه 
الإمام ابن رشد، حيث غرق هذا العالم المسلم 
في جدل اللاهوت )في ذات الله(، وهو العقل 
الذي كان يملك قوة معرفية دلالية عميقة من 
اليقيني  الفكر  الــوحــي، ومــن تحريرات  أصــل 
فــيــه، مـــن حــيــث عــجــز الــعــقــل الــتــجــريــبــي عن 
الخالق، كاستحالة عقلية فهمية  ذات  إدراك 
مـــجـــرّدة. وانــطــلــق فــي ســفــســطــاتٍ لا تنتهي، 
تــعــوّذ منها كــا الــغــزالــي وابـــن رشـــد، تجمع 
ــــراث الــفــلــســفــة  ــيـ ــ بــــن مـــســـائـــل الـــبـــاطـــنـــيـــة ومـ
وعيُه  يمكن  ما  وهــو  والإغريقية،  اليونانية 
بصعوبة للباحث، في حين يغرق فيه القارئ 
المبتدئ، غير أن هذه الخلاصة ظاهرة، ويقفز 
سؤالها أين المصلحة المعرفية في ثورة هذا 
المعرفي  العقل  الجدل، وما هي تراتبيّته في 
اليوم في زمن  الإســامــي، هــذا العقل المغيّب 
ــلــة في 

ّ
الفلسفة الأخــيــر، هــو الــفــريــضــة المــعــط

مــهــمّــة الــحــكــمــة الإســامــيــة، ولا يــــزال غــيــابُــه 
سبباً قوياً للتيه العالمي في توحّش الحداثة.
)كاتب عربي في أونتاريو(

الهجوم على القاعدة الأميركية... وقواعد اللعبة الإقليمية

ليست مجردّ لعبة... خطر كرة القدم الأكبر

العقل المعرفي ما بعد صراع التهافت

فوجئ الأردن بتصعيد 
على حدوده الشمالية 

لحرب المخدرات 
والتهريب، ودخل 

الجيش بمواجهات 
غير مسبوقة مع تجار 

المخدرات

لعبة كرة القدم أهم 
مما يتصوّر بعضهم، 

فهي ليست مجرّد 
رياضة ترفيهية، بل 
هي محرّكٌ للهوية 
وبطريقة تفاعلية

نقضت العدالة في 
شرط التلقي والتعليم، 

حين ساد الظلم، ثم 
دخل الفساد السياسي 

على أهل العلم وأثرّ 
فيهم
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